بسم الله الرحمن الرحيم

خطبة صلاة الجمعة للشيخ أحمد اللوجي
القلب القاسي
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله، وصفيه وخليله، خير نبي اجتباه، وهدى ورحمة للعالمين أرسله، قال تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِين( [الأنبياء: 107]، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي المخطئة بتقوى الله عز وجل، وأحثكم على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير، فقد جاء رجل إلى سفيان الثوري، وقال له: أشكو قسوة القلب، فيجيبه بتشبيه تمثيلي بصورة بلاغية رائعة لا نظير لها، يقول له: يا هذا، عليك بورق الصبر، وعروق الأخلاق، وعصير التواضع، ضع ذلك في إناء التقوى، وصب عليه ماء الخشية، وأوقد تحته نار الحزن، وصفّه بمصفاة المراقبة، وتناوله بكف الصدق، واشربه من كأس الاستغفار، وتجمل بالورع، وابتعد عن الحرص والطمع، تُشفى من مرضك بإذن الله. وصفة رائعة جميلة لصلاح هذا القلب الذي عليه المعوّل، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام ليقول: (ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب) [أخرجه البخاري]. 
القلب موضع نظر الرب، فقد اتحد شكله في جميع البشر، واختلف صفاؤه بعدد البشر، فقلب أصفى من الدرر، وقلب أقسى من الحجر، قلب يجول في السماء، وقلب يجول في البيداء، وإن النبي عليه الصلاة والسلام قد حذرنا من مرض القلوب، وأن الإيمان فيه ليهترئ ويبلى، كما يبلى الثوب الخَرِق، فعلينا برعايته وتجديده وعنايته، حيث قال عليه الصلاة والسلام: - كما في الطبراني عبد الله بن عمرو بن العاص - (إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب الخلق، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم) [أخرجه الحاكم] والله عز وجل يقول: (يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا آمِنُوا( [النساء: 136]، قال الحسن البصري: أي جددوا إيمانكم بعد أن تثبتوا عليه، بكثرة طاعتكم لربكم. 
فهذه المضغة التي وضعها الله عز وجل في الجسد، والتي عليها المعوّل، فإذا مرضت فينبغي أن ينظر صاحبها إلى علاج، وما علاجها حينما تقسو القلوب، فتكون كالحجارة أو أشد قسوة من الحجارة، لا تَنفعها مَوعظة، ولا تسمع كلاماً مُؤثراَ تتأثر من خلاله، وإذا مَرَّت بما يقشعر له الأبدان من المواعظ فإنها لا تتحرك، بل ربما إذا شاهدت أجساداً خاوية من الروح، أو مرت بجنازة أو ألحدت ميتاً في قبره، فإنها لا تتأثر، وإذا مرت بالقبور فكأنما تمر في مكان عام وطريق تسير عليه الناس، وعثمان بن مطعون ما رأيت مَنظراً إلا والقبر أفظع منه، ما رأيت مَنظراً عظيماً إلا ووجدت هذا القبر الذي يحتوي أجساداً كانت بالأمس تسير فوق التراب، وتأكل وتروح وتغدو وتشرب وتنام، وإذا هي اليوم موسدة تحت التراب، فيقول: ما رأيت منظراً إلا والقبر أفظع منه، هذا لرقة القلب وعدم قسوته، وربما يستبدل بعض الناس من قسوة قلوبهم، فلا يتأثرون بموعظة ولا خطبة ولا كلام ولا حديث ولا أثر ولا آية، ولا إلى غير من ذلك من المواعظ التي جاءت من رب السماء إلينا نحن البشر، حتى تصفو قلوبنا وترق وتبكي إذا وقفت أمام منظر يؤثر فيها من خشية الله تعالى، إذ الجبال الراسيات التي هي عَمود هذا الكون، قال ربنا: (لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّه( [الحشر: 21]، فهل يا هل تُرى هل بعض قلوب الناس الذين قست قلوبهم وابتعدت عن ربها تتأثر حينما تتلو كتاب الله عز وجل أو تسمعه ؟ هل تتأثر والله عز وجل يقول: (أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّه( [الزمر: 22] ثم يقول ربنا: (اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَاد( [الزمر: 23]، من قسا قلبه فلا يتأثر، فهو في ضلال، ومن يضلل الله فما له من هاد، لا يؤثر معه موقف ولا حديث ولا آية محكمة بليغة. 
لذلك معاشر السادة ربنا قال: (وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا( [الكهف: 28-29]، كان في خسران مبين وضلال عظيم، لما رأى الآيات وكأنها لا شيء أمامه، (فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُون( [الأنعام: 43].
سافر أحد الأشخاص خارج البلد، وكتب إلى أخيه العابد الزاهد صاحب القلب الرقيق يسأله: كيف حالك ؟ كيف حالك في أمور المعاش والأمور المادية ؟ فذاك الرجل الصالح الذي هَمُّه أن يَكون في حالة مرضية مع ربه، قال: تسألني كيف حالي وأنا بين خِلال موجعات، أبكاني ثلاث، وأقلقني ثلاث، وأضناني ثلاث، ما هي التي أبكتك يا أيها الرجل الصالح؟ قال: حب عيني للنظر، - أن تنظر إلى الحرام والعياذ بالله -، ولساني للقبول، وإجابتي لعدو الله إبليس، أبكت هذا الرجل هذه الخصال الثلاث، هذه الخصال الثلاث كانت مدعاة لبكاء الرجل. وما الذي أقلقك؟ قال: قلب لا يتعظ عند ذكر الموعظة، وعين لا تبكي من خشية الله وعند الإثم والمعصية، وعقل ليس له هم إلا في أمور الدنيا، هذه الثلاثة أقلقته من أن تودي به إلى نار جهنم. وما الذي أضناك؟ قال: أضناني ثلاث: أفنيت عمري وأيامي كلها بالبعد عن الآخرة، وقلب صافٍ خالص أضعته بغير حب الله عز وجل، وعدمت خصلة الإيمان، هذه الثلاث تقلقه ويَخشى أن تستمر معه حتى يلقى ربه. 
أيها الإخوة الكرام، أيها السادة: إن من أمراض القلوب قسوتها، وإن صاحب القلب القاسي هو رجل يخرج عن دائرة الإنسانية أولاً من بين أسرته، فهو لا يَرحم ولا يُشفق حتى ولا لولده الذي من صلبه، والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رَجل وقال له: يا رسول الله، إن لي عشرة من الأولاد ما قبلت واحداً منهم، فقال له: وماذا أفعل إذا نزع الله الرحمة من قلبك؟ وابن القيم يقول: إن اعظم عقوبة يعاقب بها العبد قسوة قلبه، فهو حتى لولده، حتى في أسرته المحيطة به من زوجة وأولاد، يكون خارجاً عنهم، وغير شفوق عليهم، ولا رحيماً بهم، وماذا أفعل بك إن نزع الله الرحمة من قلبك، فهذا دليل على قسوة القلب، فربما لا يتأثر ولا يتعظ، لذلك قالوا: من علاج القلوب معاشرة أهل البلاء والمرض والفقر، أن يذهب إليهم وأن يسأل عن حالهم وأن يتودد إليهم، حتى يرى نفسه في نعمة امتنّ الله بها عليه، فهو يُصبح ويُمسي سليماً مُعافى، وغيره حبيس في الفراش، فيرى نعمة الله عليه، فيرق قلبه بما أنعم الله به عليه، فيوظف هذا كله في طاعة الله، معاشرة ومخالطة أهل الفقر والبلاء الذين لا يَجدون لُقيمات يَقتاتون بها آخر نهارهم، وعنده من فضل الله عز وجل وكرمه ونعمه ما يكفيه مؤنة عام كامل، فكم أنت في نعمة من نعم الله عليك، حينما يقسو قلب الإنسان لا يرقّ لأحدٍ من حوله من أرحام أو أصدقاء أو جوار، لذلك أُمرنا بتليين هذه القلوب، ومن علاجها بعد مخالطة أهل الفقر والبلاء، كثرة ذكر الله عز وجل، أن لا تغفل ألستنا عن ذكر الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، أن تلهج الألسن دائماً بذكر الله عز وجل، وقراءة القرآن بتدبر وتعقل، وتقف عند الموقف الذي يدعونا إلى الوقوف إليه، فهي رسائل من الله عز وجل أيها العبد، فحينما تقرأ في كتاب الله رب العالمين، ينبغي عليك أن تتأثر وأن تتعظ وأن يرق قلبك. 
وبعد ذلك إخوة الإيمان، من دواء هذه القلوب، أن لا تترك مجالسة الصالحين ومجالس الصالحين، فإن فيها شحذاً للهمم نحو ربنا الحي القيوم، فأنت في روضة من رياض الجنة، (ما اجتمع قوم يذكرون الله، إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة، ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده) [أخرجه أحمد] فترق القلوب بهذه المجالس، حينما تجالس الصالحين والسلف، وتقرأ سيرهم وأخبارهم وآثارهم وأنت تنتفع بهم، فإن ذلك مدعاة لرقة القلوب. 
أيها الإخوة الكرام: قلوب سقيمة إذا استمرت أنفت الطاعة، ولو سلمت منا القلوب لما شبعنا من الطاعات، أنفت الطاعة وألفت المعصية، حتى ترى الخير شراً وترى الشر خيراً، تَختلف في هذه القلوب الموازين والمعايير، فلم يكن عندها بعد ميزاناً دقيقاً تزن به الحق من الباطل والصحيح من السقيم. 
إخوة الإيمان: مَرض القلوب مرض داؤه خطير وجسيم، كمرض الأبدان والأجساد، فعلينا أن نراعي هذه القلوب التي في الصدور، والتي يَنظر إليها الحي القيوم، فإن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أشكالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب. 
	فَكُن مِنَ الإِيمَانِ فِي مَزِيدِ
بِكَثرَةِ الصَّلَاةِ وَالطَّاعَاتِ
فَشَهوَةُ الذُّنُوبِ مَعَ الذُّنُوبِ
وَإِنَّ مِن أَبعَدِ قُلُوبِ النَّاسِ

	
	وَفِي صَفَاءِ القَلبِ ذَا تَشدِيدِ
وَتَركِ مَا لِلنَّفسِ مِن شَهَوَاتِ
مُوجِبَتَانِ لِقَسوَةِ القُلُوبِ
مِن رَبِّنَا الرَّحِيمِ قَلبٌ قَاسِي



قال عليه الصلاة والسلام: (لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي) [أخرجه الترمذي] والعياذ بالله.
	وَإِن قَسَا القَلبُ فِي الأَغيَارِ
وَإِذَا خَلا قَلبٌ مِنَ الأَنوَارِ

	
	فَاذكُر حَتَّى لا يَبقَى إِلا البَارِي
فَالذِّكرُ يُجلِي ظُلمَةَ الأَنوَارِ



أو كما قال، أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين .
بتصرف
